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تخبط السياسة المالية العالمية 
النظام الضريبي أنموذجًا - مقارية مع نظام الزكاة ا-س+مي 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة اIقتصاد ا3س1مي العاGية

 

عـُـقــد مــؤFــر اEرض بــنــهــايــة الــقــرن ا<ــاضــي عــام ١٩٩٢ 6ــديــدًا ف (ريــو دي جــانــيــرو) الــعــاصــمــة 
الـبـرازيـلـيـة, وحـضـره رؤسـاء الـعـالـم آنـذاك, وVـا أقـروه مـحـاربـة الـفـقـر, لـكـن هـذا الـهـدف بـقـي مـع 
غــيــره مــن الــقــرارات حــبــرًا عــلــى ورق. ثــم وبــعــد أكــثــر مــن عــشــريــن عــامـًـا ف الــعــاصــمــة الــبــرازيــلــيــة 
نـفـسـهـا, اجـتـمـعـت أغـنـى الـدول الـعـشـريـن بـي ١٨-١٩ شـبـاط ٢٠٢٤, لـتـقـرر فـرض الـضـرائـب عـلـى 

اEثــريــاء دون إجــمــاع, بــيــنــمــا أجــمــعــت عــلــى فــرض الــضــريــبــة الــتــصــاعــديــة عــلــى الــفــقــراء لــتــزيــد مــن 
أعبائهم بدل أن تنجز ما أقرته منذ أكثر من ٢٢ عاماً خلت. 

الضرائب على اrثرياء: 

1أظهــرت نــقاشــات وزراء مــالــية مجــموعــة العشــريــن G20 تــخبطًا حــول فــرض الــضرائــب عــلى اrثــريــاء، 

وأوضـحت انـقسام الـرؤى فـي ذلـك، فـرئـاسـة مجـموعـة العشـريـن ا;ـتمثلة بـوزيـر ا;ـالـية الـبرازيـلي تـسعى لـلتوصـل 

إلـى اتـفاق عـا;ـي بـشأن فـرض الـضرائـب عـلى أغـنى اrغـنياء، يـسانـدهـا فـي ذلـك ا.Çـاد اrوروبـي وا.Çـاد 

. وأقـرّ الـوزراء فـي إعـ6نـهم: أن عـدم ا;ـساواة فـي الـثروة والـدخـل يـقوّض الـنمو ا.قـتصادي، ويـؤدي  2ا7فـريـقي

إلى ازدياد التفكك ا.جتماعي. 

أمـا وزيـرة اèـزانـة اrمـريـكية، فـب6دهـا . تـرى حـاجـة لـلتفاوض عـلى اتـفاق دولـي بـشأن فـرض ضـرائـب عـلى 

اrثرياء، rنها مؤمنة بأن السياسة الضريبية من الصعب للغاية تنسيقها على اTستوى العاTي. 

CNN 1 اقتصادية، أميركا I ترى حاجة Iتفاق عاGي لفرض ضرائب على اVثرياء، ٢٥-٧-٢٠٢٤، ترجمة ياسر محمد، رابط
2 الجزيرة نت، ٢٧-٧-٢٠٢٤، رابط.
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1بــينما وصــف الــسناتــور (بــيرنــي ســانــدرز) الســياســة الــضريــبية اrمــريــكية بــأنــها: ســياســة رجــعية بــشكل 

رهـيب، حـيث يـدفـع أصـحاب ا;ـليارات ضـريـبة أقـل †ـا يـدفـعه الـعمال. وهـذا الـوضـع يـجب أن يـتغير عـن 

طريق إنشاء نظام ضريبي عادل. 

 : 2انخفاض الضرائب على اrغنياء من عام ۱۹٤۰

 ،Mمــيركــيrمــيركــي الــسابــق (روبــرت رايــخ) تــاريــخ مــعد.ت الــضرائــب عــلى أغــنى اrذكــر وزيــر الــعمل ا

كا¢تي:  

كـانـت نسـبة الـضريـبة فـي عـام ۱۹٤۰ مـا يـعادل ۸۱٪، وارتـفعت إلـى ۸٤٪ فـي عـام ۱۹٥۰، ثـم بـلغت ٪۹۱ 

فــي عــام ۱۹٦۰، وبــدأ ا.نــخفاض فــي عــام ۱۹۷۰ عــندمــا بــلغت ۷۲٪، ثــم انــخفضت إلــى ۷۰٪ فــي عــام 

۱۹۸۰، ثـم شهـدت أكـبر تـراجـع فـي عـام ۱۹۹۰ عـندمـا بـلغت ۲۸٪، ثـم ارتـفعت إلـى ٤۰٪ عـام ۲۰۰۰، 

قبل أن تعاود ا.نخفاض في عام ۲۰۱۰ إلى ٪۳٥. 

سياسة إلغاء الضرائب وخفضها: 

۱- تعهـدت ا;ـرشـحة èـوض ا.نـتخابـات الـرئـاسـية عـن اãـزب الـدnـقراطـي، فـي خـطابـها أمـام ا;ـؤ§ـر الـوطـني 

للحـزب أنـها تـعتزم §ـريـر تـخفيض ضـريـبي يهـدف لـدعـم الـطبقة ا;ـتوسـطة إذا أصـبحت رئـيسة. فـبد.ً مـن 

زيـادة الـضرائـب الـتي يـتبناهـا تـرامـب، فـإنـها سـتقرّ خـفضًا ضـريـبيًا لـلطبقة ا;ـتوسـطة يسـتفيد مـنه أكـثر مـن 

۱۰۰ مليون أميركي. 

۲3- أعـلنت اسـبانـيا إلـغاء ضـريـبة الـقيمة ا;ـضافـة عـلى زيـت الـزيـتون بسـبب ارتـفاع سـعره نـتيجة اßـفاف 

وذلـك حـتى ۳۰ أيـلول سـبتمبر مـن هـذا الـعام، وهـذا اعـتراف واضـح بـأن الـضرائـب عـامـل أسـاسـي فـي افـتعال 

التضخـم rنـها تـرفـع اrسـعار دون زيـادة فـي الـكمية أو اßـودة. عـلمًا أن اسـبانـيا تـنتج نـصف زيـت الـزيـتون 

العا;ي، وهي من أكبر ا;ستهلكM له. 

، فــي مــنطقة البحــر الــكاريــبي واPــيط الــهادئ واßــزر الــبريــطانــية،  ۳4- . تــفرض الــدول اßــزريــة الــصغيرة

الـضرائـب عـلى الشـركـات، وكـثير مـنها . يـفرض ضـريـبة الـدخـل أو الـضرائـب عـلى أربـاح رأس ا;ـال، لـذلـك 

1 شبكة CNN، ١٣-٨-٢٠٢٤، رابط.
 CNN ،ثرياء من ٨١٪ إلى ٣٥٪ في ٧ عقود؟ وزير أميركي سابق يجيب، ترجمة ياسر محمدV2 كيف انخفضت ضريبة ا

اقتصادية، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣، رابط
3 الجزيرة نت، تاريخ ٢٠-٦-٢٠٢٤.
4 الجزيرة نت، تاريخ ١٩-٨-٢٠٢٤.
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تـــــعد´ هـــــذه ا;ـــــناطـــــق ا;ـــــقر 

الـــــرئيســـــي ا;ـــــعتمد ;ـــــئات 

الشـركـات الـعا;ـية، وغـالـبا مـا 

يُـــــــطلق عـــــــليها: ا;ـــــــ6ذات 

الضريبية. 

٤- اقــــــترحــــــت ا;ــــــرشــــــحة 

الـــدnـــقراطـــية لـــ6نـــتخابـــات 

1اrمـــريـــكية زيـــادة ا7عـــفاء 

الـضريـبي لـكل طـفل مـعال فـي 

اrســرة لــيصبح ۳٦۰۰ دو.ر 

بـــد.ً مـــن ۲۰۰۰ دو.ر، مـــع 

اعــــتماد إعــــفاء أكــــبر بــــقيمة 

٦۰۰۰ دو.ر لـــــــــلموالـــــــــيد 

اßـــدد. واقـــترحـــت تـــوســـيع 

ا7عـفاء الـضريـبي عـلى الـدخـل 

ا;كتسـب لـلعامـلM بـأجـر مـنخفض †ـن لـيس لـديـهم أطـفال، وزيـادة الـدعـم rولـئك الـذيـن يشـترون تـأمـيناً عـلى 

منصات اèدمات الصحية الفيدرالية. 

 :G20 مقترح رئاسة

طـرحـت الـبرازيـل مـقترحًـا بـأن يـدفـع اTـليارديـرات سـنويـًا ۲٪ مـن أصـولـهم كـضرائـب، وهـذا مـا سـيؤدي إلـى 

Çــصيل إيــرادات بحــدود ۲٥۰ مــليار دو.ر nــكن أن تســتخدم ;ــواجــهة اßــوع، والــصراعــات، والــوقــايــة مــن 

اrوبئة، وحماية ا;ناخ. 

1 الشرق بزنس، ١٩-٨-٢٠٢٤، رابط.
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إحصائيات: كشفت أوكسفام قبل أيام: 
* أن ثـروة ١٪ مـن أغـنى أغـنياء الـعالم زادت بمـقدار ٤٢ تـريـليون دولار خـلال الـعقد 

الماضي. 
* انخـفاض الـضرائـب عـلى الأغـنياء إلى أدنـى مسـتويـاتهـا الـتاريخـية، ممـا يـفاقـم  

عدم المساواة، | الوقت الذي يعاني فيه بقية العالم من الفقر ونقص الموارد. 
* أن ال ٤٢ تــريــليون دولار أميركي هــي أكــثر ب ٣٦ مــرة مــن الــثروة التي يجــمعها 
الـنصف الأفـقر مـن سـكان الـعالم، ورغـم ذلـك يـدفـع أصـحاب المـليارات ضـرائـب أقـل 

من ٠.٥٪ من ثرواتهم على مستوى العالم. 
* أن ٨٠٪ من أصحاب المليارات العالميين يقطنون | دول مجموعة العشرين. 

لـقد أظهـرت الـدول الـغنية تـبايـنات واضـحة Æـاه السـياسـات الـضريـبية، فـاخـتلفوا فـي فـرضـها عـلى اrغـنياء، 

واجـتمعوا عـلى فـرضـها عـلى الـفقراء بنسـب تـصاعـديـة، وأقـرّوا بـاèـلل الـتوزيـعي لهـذا الـنظام ا;ـالـي واعـترفـوا 

بنتائجه ا.جتماعية ا;دمرة. 

ا;قاربة ا;الية مع نظام الزكاة ا7س6مي: 

تـفرض شـريـعة ا7سـ6م عـلى ا;سـلمM †ـن مـلك نـصاب ا;ـال kـقدار ۸٥ غـرامـًا ذهـبيًا أو مـا يـعادلـه مـن عـروض 

الـــتجارة أي مـــن غـــير اrصـــول الـــثابـــتة، دفـــع زكـــاة مـــال kـــقدار ۲.٥٪ عـــلى أســـاس الـــتقوØ الهجـــري (أو 

۲.٥۸۸٥٪ عـلى أسـاس الـسنة ا;ـي6ديـة) يـتم سـدادهـا لـلفقراء. لـذلـك فـمن مـلك الـنصاب دخـل فـي فـئة 

ا;زكM، فيحسب صافي رأس ماله العامل، من أجل سداد زكاة ماله. 

وبذلك يختلف ما توصلت إليه نقاشات مجموعة العشرين أي الدول الغنية مع مفهوم الزكاة، كا¢تي:  

ذهـب مـقترح G20 إلـى فـرض الـضريـبة عـلى كـامـل مـا nـلكه اrغـنياء اrثـريـاء، وهـذه فـئة أقـل عـددًا مـن -

اrغـنياء، وأكـبر مـن حـيث حجـم ا;ـلكية، †ـا ذهـبت إلـيه الشـريـعة ا7سـ6مـية الـتي جـعلت مـلكية ۸٥ 

غرامًا ذهبيًا من غير اrصول الثابتة كأساس لفرض زكاة ا;ال. 

ذهـب مـقترح رئـاسـة مجـموعـة العشـريـن إلـى فـرض ۲٪ عـلى كـامـل مـلكية اrثـريـاء، بـينما فـرضـت الشـريـعة -

ا7سـ6مـية ۲.٥٪ عـلى صـافـي رأس ا;ـال الـعامـل، أي بـاسـتثناء اrصـول الـثابـتة. وهـذا يُـعد´ أكـثر عـدالـة 

رغــم الــفارق بــM الــنتيجتM، فــا;ــساهــمة ا.جــتماعــية †ــن nــلك يــجب أ. تُــفقر الــغني بــل تــرفــع ســويــة 

الفقير. 
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ذهــب مــقترح رئــاســة مجــموعــة العشــريــن إلــى تــوجــيه حــصيلة إيــرادات الــضريــبة إلــى: مــواجــهة اßــوع، -

والـصراعـات، والـوقـايـة مـن اrوبـئة، وحـمايـة ا;ـناخ. بـينما أجـازت الشـريـعة ا7سـ6مـية إنـفاق حـصيلة 

الــزكــاة عــلى ثــمانــية مــصارف تشــترك فــيما بــينها بــأنــها فــقيرة مــحتاجــة. أمــا مــواجــهة الــصراعــات فــتقع 

مـسؤولـيتها عـلى وزارة اèـزانـة ويـقابـلها بـيت ا;ـال، وكـذلـك حـال الـوقـايـة مـن اrوبـئة أو اßـوائـح، إضـافـة 

ãـمايـة ا;ـناخ، وعـند الـضرورة الـقصوى يـتم الـلجوء إلـى فـرض ضـرائـب عـلى أغـنياء ا;سـلمM دون الـفقراء 

طا;ا بيت ا;ال فارغًا، وتتوقف هذه السياسة إذا لم يعد فارغًا.  

ذهــبت وزيــرة اèــزانــة اrمــريــكية لــلقول بــأن: الســياســة الــضريــبية مــن الــصعب لــلغايــة تنســيقها عــلى -

ا;سـتوى الـعا;ـي، بـينما يـطبق ا;سـلمون زكـاة أمـوالـهم، وهـم ربـع سـكان اrرض، بـاتـساق، مـنذ ۱٤٤٦ 

عــامًــا، بنســبة زكــاة ثــابــتة Flat وليســت تــصاعــديــة، كــما أنــها الــعبء الــوحــيد، وليســت مــتعددة 
كـالـضرائـب عـلى الـدخـل والـضرائـب عـلى رأس ا;ـال والـضرائـب عـلى ا;ـبيعات فـض6 عـن الـضرائـب ا;ـباشـرة 

وغـيرهـا. أمـا فـائـض بـيت مـال الـزكـاة فـكان يـتم نـقله إلـى اrقـرب مـكانًـا واrكـثر حـاجـة، حـتى يـتم الـقضاء 

على الفقر §امًا، وقد حصل هذا اrمر مرتM في التاريخ ا7س6مي في زمن العمرين رضي ا± عنهما. 

لـذلـك يـُعد́ فـرض الـضرائـب عـلى اrثـريـاء بنسـب مـرتـفعة ظـلمًا لـهم، كـما أن فـرض الـضرائـب عـلى الـفقراء كـما 

هـو مـعمول بـه فـي الـنظم الـضريـبية ظـلم لـهم. وشـريـعة ا7سـ6م تـأبـى الـظلم لـلناس، وÇـث عـلى إقـامـة الـعدل 

بينهم. 

حماة (حماها ا±) في ۱۷ صفر ۱٤٤٦ هـ ا;وافق ۲۱ آب/ أغسطس ۲۰۲٤ م 
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